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قضية كلمة النائوتوي في tall SHA‏ ۱۸۳ 


قضية كلمة الناتوتوي في "خاتم النبيّين" والإكفار بها 
مع شبهات وإزالتها 

الحمد لله ربٌ العالمين» والصّلاة والسّلام على خاتم الأنبياء والمرسلين» سيّد 
الأولين والآخرين» قائد الغرٌ المحجّلينء وعلى آله الطيّبين الطاهرين» وأصحابه 

المكرمين المبجّلِينء والذين اتّبعوهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينء أمّا بعد: 
فان الله 4# أرسل رسولّه بالحدى ودين البق ليُظهِرّه على الدّين كلّهء وأنزل 
عليه كتاباً أحكمت آياته تبياناً لكل شيء» فعلمه القرآن» ثم علّمّه البيانَ» ached‏ ما 
م يكن يعلمء Boy IW, USL, SUSI giles whl YW e‏ 
GB SF SS‏ راک NT AL FF Ae yy‏ 
...الآية. فعلّم الئاس حى التعليم» وبلغ إليهم Go‏ التبليغ» ثم قال هم: ألا هل 
EOR‏ وا aa‏ الهم ا ن ole Lethe‏ به رسول الله 
ٹل من عند ربّه أنه حاتم التبیین ولا نب SET TLS OLS OP HB JG okey‏ مِنْ 
J525 385‏ الله وَحَانَمَ اتن [الأحزاب: ]4٠‏ ...الآية. وقال رسول 


w ç aA کک ھ ا‎ a 2 J 
بعدي) وكلمته هذه مستفيضة مروية في عدة أحاديث» حتى ورد‎ D : اللہ 8ا‎ 


: ا ے مس و 1 x wt‏ . و 
في رواية مفسرة لمعنى خاتم النبیین: ١ئی‏ امتي كذابون ودجالون سبعة وعشرون» 


OAY ء٠٣٤٤ "صحيح البخاري" كتاب أحاديث النبیاء باب ما ذکر عن بني إسرائیلء ر:‎ )١( 
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؛«مب... ء سس قضية كلمة الناثوتوي في "خاتم النبيّين" 
منهم ا Gly a‏ خاتم ose‏ لا نبي cde‏ أخرجه أحمد" والطبراني عن 

فرسولنا محمّد ge GP‏ خاتم النبيّين بمعنى آخر الأنبياء» ولا نبيّ بعده. 
وکوئہ خاتمَ النبيّين بهذا المعنى» هو من ضروريّات الدّين» فاعتقدت EYI‏ بكونه 
FT Gee cell GL ER‏ الأنبياء» وقام علماءٌ الأمّة كافةَ على هذه العقيدة, 
وأكّدوها بأبلّغ بمؤكّدات» وفصّلوها حقٌّ التفصيلء ثمٌ بلّغوها إلى أقصّى معمورات 
العاا» ول مث أحدّ منهم معنى جديداً غير هذ المعنى» فمّن أنكرٌ هذا المعنى فقد 
أحدتٌ في دينناء ومن ألكدث في دنا هذا ما لبس هينه ade safe‏ 

hey tl glo Gd Jey OL pT dee‏ |قاشم رلغاتوتوي» فتکلہ 
في هذه الآية» وأحدث معنى جديداً ل"خاتم النبيّن". لا عهد به في كتابناء ولا في 
clas Le‏ ولا امن علماء الإسلام متقدّميهم ولا| من امتأخزمم» وهو فشر LII‏ 
الكريمة برأيه» وأنكرَ bles‏ المتعارف. 


.۱۷۰ /۴۳ ء۳۰۲٣ ر:‎ Ole Gy "اللعجم الکببر'' مسند حذیفة‎ )١( 


.۹ 
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Ae a SLA a og iL LS 
BS قضية أثر ابن عبّاس‎ 

قبل أن أقدّمَ إليكم ما قاله الناتّوتوي جاحداً منكراً لهذا المعنى المعروف. 
جديرٌ بالقارئ أن ينظرً إلى yl‏ جعله الناتوتوي لارا الفاسيد في Xe‏ 
الكتاب» وهو أثرٌ ابن عباس ee‏ المبحوث عنه في هذا المقام. 

أخرج ابن جرير» Wk Gl ol‏ والحاكمٌ Comey‏ والبّيهقي في 
'الشعب'' و 'الا ےکا اکنا ا۷ن ابق الضحى عن ابن عباس في قوله تعالى: 
لوَمنَ الْأَرْض مِثْلَهُنَ4 [الطلاق: ؟١]‏ قال: «سبع أرضين كك 
وآدمٌ كآدم» ce iS Fis‏ وإبراهيم كإبراهيم» وعيسى كعيسى» قال البّيهقي: "إسناذه 
صحیحء is,‏ شاد ل أعلم لأبي الضَحى عليه متابع"". 

يفهم من هذا الأثر أن في كل طبقة من طبقات الأرض أنبياء» كأنبياء أرضنا 
ونبيّ كنبيّناء ولكرنّاقال الله تعالى: ET AAS OW Wh‏ من ASE‏ وَلكِنْ رَسْوْلَ 
SL al‏ َم KEE‏ [الأحزاب: [és‏ وهذه آية حكمة صرعة في Ge ake US Ol‏ 
Ge‏ النبيّين» أي: آخر الأنبياء» aS AN paths ol da GES F125 05S‏ 
في كونه "خاتم النبيّين"» وكلمة "خاتم النْبيّيين" لا يحتمل ls BN‏ هذا ما يجعل الأثرٌ 
المذكور خلافَ قطعيّة القرآن الكريم» فأصبح SYI‏ غير مقبول» ولو كان سنده 


. الحاكم" كتاب التفسيرء تفسير سورة الطلاق» ر: 2 / 2 آل‎ 3 ice (A) 
.۱۳۱/۲ "الأسماء والصفات" للبّيهقيء جماع أبواب إثبات صفات الفعلء باب بدہء ا لخلقء‎ )0( 
۲١١/۸١١ انظر: "الدر المنقور" للسيوطى» الطالاق: حت الا‎ )7( 
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5 ل قضوة کلمة الناوتوي فی ''خاتم النببّین"' 
صحيحاً؛ فإنْ صحة السند لا يستلزم صحة المتن» كما قرّره العلماءٌ لمكان علَّةٍ قادحةٍ في 
دراية الأثر المذكورء وأشارَ إليه الإمامٌ ag‏ بقوله: "شاد بمرّة". وقال البيهقي: 
لا أعلم لأبي الضُحى Laks‏ 

ثمّ العلماء بين قبولٍ ورد لهذا الأثر» فمنهم مَن قبلّه لصحة سنده calg‏ 
ومنهم مَن ردّہ لمعارّضته لمحكّم كتاب الله تعالى» فلم يعتن به» وجعله من مجموعة 
الآثار غير المقبولة. والذين أَوٌلوه من جماعة الصّوفية أوّلوه بحقائق مثالية في عالم المثال 
وعالم الأرواح» وإن هم إلا ذواتهم؛ ليسوا غير ذواتِ أنبياء أرضناء فليس هذا في عالم 
الشهادة وعام الأجسام. نضا يمكن اله -ولو Su ol‏ > بحمل سبع 
ç wh eek‏ ا ع 37 د oo.‏ + 
الأرضين على سبع الأقاليم» أو سبع القارّات» وبأن كلمة «نبي كنبيكم) تشبية في 
نفس النبوّة AGP toes Es SAR ey, dB LS‏ وهذا هو معنى /قوله تعالى: 
للا فرق بين اح مَّنْ زُسْلِه» [البقرة: [۲۸١‏ أمّا التشبيهُ في جميع الكهالات ا حاصلة 
Le) Jee 0 EE‏ 

ونحن هنا لسنا بصدد الكلام في الردّ أو القبول لأثر ابن عباس هذاء بل 
نقول: يمكن تصحيحه بتأويل التشبيه في نفس النبؤة» فالأنبیا شقائق فیما بینھم فی 
النبوّة لا نفرّق بين أحدٍ منهمء بل لا نفضل أحداً منهم على أحبٍ بدون توقيف من 
جهة الشارع» ولو حقيقة التفضيل لبعضهم على بعض مقطوعٌ به في التنزيل» وهو 

ولا يذهب عنك أن هذا التشبية argh fhe‏ الناتوتوي للنبوّة إلى قسمين: 


well shall (1)‏ ا ا ل ا اا ای اتی 


هوي 
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قضية كلمة الناتوتوي في "خاتم النبيّين" ۷ 
زُمرة الأنبياء بالعرض. وإن سلّمنا هذاء فكيف يكون من كان نبياً بالعرضء كمّن 
كان نبيّاً بالذات؟ فلا معنى التشبيه! فانظرٌ كيف ذهب الناتوتوي إلى تصحيح الأثر 
المذكور ah l Leal‏ مع ا 

خلاصة الكلام: مَن صحّح الأثرٌ المذكور من العلماء أراد هذا المعنى» ومن رده 
أراد بالتشبيه تشبيهاً كاملا في صفات الكمال دون العوارض»ء وبهذا المعنى TE s A‏ 
dle‏ شرعاًء بل ممتنعٌ عقلاً» أو ردّه لكون نبي جديدٍ في عصره أو بعده من المحالات. 

كلام الناتوتوي: 

قال النائوتوي مجيباً لسؤال رُفع إليه في تحقيق أثر ابن عباس Fi" ES‏ 
(AG‏ ضبن معلو مکرنے ح اتا ؛ اکم جاب och‏ س وکوا م کے خیال یں آور سول الہ 

SA te Alt LVL Wels A Tie کن‎ thee Pee? a 
Aap Acted یں کر اال م پرکزوشن ہوکا کہ نم یا ات زمانے میں بالغرات بج‎ 
JIA E (ve مرک‎ ur Sil ZA ولک شرل اللہ وخاتم‎ 
وص فکواوصاف  للا سن كنيع » اود اس ما مکوممقام مرح فرار ند ہے ؛توالابنہ خاتحبیت پاعتبار مخ‎ 
وو ںکمہ ال امام بین ےسک یکو بی با تگوارانہ موی کیہ اس میں ای ک تو‎ tothe Fn Edu 
-تعوز بالثر- زياد مكو کا وتم ےء آخر انس وصف یں اور قرو امت وشل ورک وحرب‎ Sle 
SI NB Yet Ph ts ول کور ور ااا کل ےن ا‎ 

LM LL هانب أقصاك قر رك اتال‎ SABE neice Sf ale 


RECN 


Ej https: //www.facebook. com/darahlesunnat 


13٥ 1 ۶۱۸ 30٢۷۷۱ ۹۸۲۱۶٦ 


87 ۱۰۱۰۱ ا 
کمالات ڈگ رکیاکگرتے ہیں ء اود ا لك وك لوول IIL WIL‏ یاکمرت ہیں٤‏ اعتبار نہ ہو لو 
hf Et‏ !بال بع احا كيد نآخرى ديا تماء ال ل س دياب اتبارع عبان نبو کہا ےجو 
DNL IE Serb LF‏ سك BENG aie bd‏ » پرجملہ OW ee‏ 
حم ابا 35 S525 355) Hat COE,‏ الله وخاتم AELE KRII‏ 
تھا ؟ جو ایک کو دورے پر عط فکیا !اور ایک ]9[ Sa‏ اوروو سس أواستدراك رار ديا !اور 
E BR EL i pe Sue SF SEA‏ نہیں اکر باب ith‏ 
Butte Pee pelie LN Sr urd Lovee‏ 
او رسرياب نكو رخو د يخود از مآجانا ءاور فضيلت بوک ووپالا موان ہے '_ 

معنى كلامه بالأرديّة: "أوّلاً ينبغي أن Neel SLE" pane Clay‏ لكي 
لا يعسر فهمٌ الجواب» ففي خيال عامّة الثاس أن كوئه علق خاتماء هو في معنى كون 
زمانه بعد cold ST gay cops! LS‏ لكر ايت OT gill byl de‏ تقدماً 
EL; pay‏ لا فضل فیھا أصلاء فکیف یصح 3555 ls‏ وکن S525‏ الله 
lis GAGES GES‏ المدح By yall ode‏ 

نعم» إن لم يُعتبر هذا الوصف من أوصاف المدح» وإن لم يُعتبر هذا المقام مقام 
الدحء لكان الخاتمية باعتبار التأخر الّماني صحيحاًء ولكتي أعلم أن لا یقتنع أحد 


من المسلمين لهذا المعنى؛ لأنْ فيه أوّلاً إيهامُ إطئاب البيان في جانب الله تعالى -نعوذ 


Pa "Aa" O) 
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GA a gi HL LS‏ اا یں 
بالله منه- فا الفرق بينه وبين القامة والشکل 7 والحسب والنسّب من 
الأوصاف» التي لا مد اف ابت وي فضائل آخری؛ فذکره Sad‏ 

Sh sau‏ فيه الحتمال النقص في جناب رسول الله ة؛ فن الكاملين تذكر 
me YS‏ 00 الناس يذكر فيهم مثل هذه الأحوال» انظروا إلى كتب التاريخ إن 
لم تقتنع. أمَا احتمال أن هذا الدّين آخر الأديان» فسدّ باب اتباع الذين يدّعون النبوَة 
GUI Olas‏ بدعوى كاذبة» فهذا معتيرٌ فعلاً في حدّ ذاته» ولكن ما هي المناسبة بين 
li d a‏ د من KSI, À‏ وبين لوَلكِنْ رَسْوْلَ الله Roe eS alee‏ 
GUI Cake s‏ على الأول fers‏ لار مرکا منه» والثاني استدراكا A alls,‏ 
لا يتتصوّر مثل هذا التوع من عدم الارتباط» في كلام الله تعالى المعجز» فإن كان لا بد 
Enr‏ المذكورء كان له مواقع كثيرة. پل jel RELI os‏ ٹر یسلتلزم sel‏ 
الزّماني» والسدَّللباب المذكورء ويتضاعف PEIN faill a‏ 

وقال GHW‏ مقام آخر في نفس الكتاب: 

رش اتقام اکر ہایس SAT eee PEC MPP BR LUE‏ 
کی نبت خا تہ EL APA Mb‏ ءاسن لك ىكبي آو كول نى موء جب ىآ كاخاتم موا 


(Dr 


ما کان 


ہر ستور باق ر پتاے 
معنی كلامه بالأردية: "والحاصل أن الاختتام إن جُرّز با معنى الذي 5,55 
فكونه علق خاتماً لا يكون.خاصّاً بالنسبة إلى الأنبياء السّابقين» بل لو كان نبي 


Aa" C)‏ ''ض:۱۸- 
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AA‏ قضية كلمة الناتوتوي في "خاتم النبيين" 
مفترش في زمانه g Gh K‏ فمع كونه dae is Åy AY S‏ 4 سال 
کےا هو" (مترجماً). 

Sub Gli, 

"بال كنتت “تفي Fee VFL Guise (ee ee ey WLI‏ 
PL i ts" O Pidi‏ عمائل نوی See Sot © a‏ 
ال صورت يبل فقط انهياء سك افراد خر گی بی پ رآ پکی افضلیت خابت نہ ہوگیءافراد مقدہ رھ یآ پکی 
ee FAT oe iO atic PAA hee erect od‏ 
سپ فزن دآ ے٤‏ چ ا الگ کا محا یر مس فرظ کے ای ز ن سکوی آو ری 
Ong Loe‏ 

معنى كلامه بالأرديّة: "نعم إن [أعتبليك الكلقبة بمعن#الاتضاف الذاتي 
بوصف النبوّة كا بينته- لم يصح لك أن تقول في أحَدٍ سوى رسول الله كيه من 
الأفراد المقصودة بالخلق؛ أن يكون SR J WL‏ بل هذه الصورة لا تثبت أفضليته 
SER‏ على الأفراد الخارجة للأنبياء فحسبء بل تثبت أفضليته على الأفراد المقدّرة 
أيضاء بل لو Gi lel pl Se‏ بعد زمان التبي 4 لم يخل بالخاقية المحمديّة 
فضلاً عن تجويز نبي آحَر مُعاصر لە بأرض أخرى. اناما ةارع سے 


_ Ae (1) 


oo 


ZUEN 


E رم‎ 
Heer "Aa" Ce) 
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قفضية كلمة الناثوتوي في "خاتم all‏ ۱۹۴ 
كذا قال وأطال وبكلامه هذا في "تحذير الناس", قد قام بتأويل في النص 
القرآني برأيه؛ لغرض تصحيح الأثر المذكورء وهو pale are GUE‏ العلماء مع 
الأثر المذكورء وهو التأويلٌ فيه لإبقاء التص القرآني على معناه المتواتر» فذهب 
التاتوتوي كل مذهب لع تأبويله الفاسدء ببيان أمور بعضّها مكمّرة» وبعضّها 
ciklas‏ وبعضّها إحداث في الدّين» خلال كلامه في أفضلية نبنا . فم من النّاس 
لا 7 دقائق ale‏ من مَباحث كلاميّة» يغترٌون بكلامه» فبعضهم يقول: قد بِيّن 
الناتوتوي طوراً جديداً في فضيلة نينا 4 حين) liL Egi ET‏ وجعل نبیّنا 
A‏ خاتم الخواتيم. ومنهم مَن يقول: كلما تُطالع OLS be‏ نجد duas Ube‏ 
EY‏ بالله العلى العظيم! فأنشدك بالله العظيم! أن لا تغترٌ بكلامه 
الفاسد» الذي ضرره أكر من نفعه. وسترى وقاحة مذهبه هذاء في ضوء كلام الإمام 
آحد رفا تھا 
لقد أنكرٌ الناتوتوي بعباراته المذكورة معنى "خاتم النبيين" المحكم المتواترء 
المفسّر بقول الرّسول : «لا نبي بعدي» 7ر زاب نازل 
تأويلاً من تلقاء نفسه بالخاتقية الذاتيّة» وكل ما قال للإثبات الخاتمية الذاتيةء يبتني على 
إنكاره للمعنى المتواتر»ء أعني الختم الزماني» وهذا المعنى من ضروريّات الذين عند 
علماء الإسلام كاقة. وإنكازه بأيّ عبارة روج عن ملّة الإسلام» ودخول في منكري 
قواطع الإسلام. وهذا ما لاشكٌ فيه لأحدٍ من الأمّة 
Sade BS OIG) 6 fe Ls 3) Cb, LY STR oS‏ 


code Vy SBR axe}‏ ا 2 وأصرّ على إنكاره» فقال: إن كان الختم 
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nay‏ یع ےد LA"‏ ات 
الزّماني هو المرادٌ بالآية» لما صحّ وقوعها في مقام Fle] Oy «call‏ إطناب البيان إلى 
الباري تعالى» ولا SLY aay be‏ بين المستدرّك منه والمستدرك. وقال صريحاً: إن 
كوه ال آخرَ الأنبياء هو خيال عامّة النّاس خلاف أهل القَّهم؛ فإنّهِ بالذات 
لا فضلّ عندهم أصلاً للتقدّم والتأخَر الزّمانيّين. ثم قال في صورة القضية الشرطية: 
"لو افترضنا حدوث نبي جديدٍ بعد زمن النبي غلك لم يخل بالخاتمية المحمديّة» فضلاً 
عن تجويز نبي آححر معاصر لە". وهذا هو الإنكار لمعنى الخاتمية لنبيّا مله المتواتر. 
شبُهات وإزالتها 

)١(‏ فإن قلت: قد أثبت الناتوتوي أفضلية النبي ي بإثبات الخاتمية الذاتية 
له وأثبتَ كوته خاتم الخواتيم. أليست في هذا مزيّة؟ 

قلتث: ليس هذا إلا اغترارء أراد أن يزيّنَ كلامّه فقبّح ÍS Op tael pa‏ الفضل 
ما لا يُشاركه فيه أحد. خصوصاً فضيلة الخاتمية التي لا تحتمل الشركة لا عقلاً 
ولا شرعاء والناتوتوي بقوله هذا قد سعى في إثبات الشّريكء إِمَا جهالة أو كفوراً أن 
gales‏ نور الله والله متم نوره!. وليس سن Gy pa: JF‏ بالعلم كخطأ البله 
والجهلة» هذا يزين له السيطان أعالة» فيصر على قوله الفاسد» وهم سرعان ما 
يتوبون بعدما ينتبهون. وقد بحث فيه الإمامٌ أحمد رضا -قدّس سره العزيز- في 
"عمد المستند UN‏ نشل 

"خرج دجالون يدَّعون وجود سنّة نظراء للثبي 3 EB‏ مشاركين له في أشهّر 
خصائصه الكاليّة +o A‏ الأرض الست السفلى» فمنهم مَن 


يقول: SS‏ ٹل خاتمٌ هذه الأرض" ومنھم مَن یقول: 
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قضية كلمة النائوتوي في A‏ — ۱۹۳۴ 
"إنْهم خواتم أراضیھمء EE Lady‏ خاتم الخواتم". والأكمّر والأوقّح منهم يصرّح 
ES 2 GE LU o gle gt"‏ له في جميع صفاته الكاليّة"”". ويردّه آكحرون إبقاءً 
على أنفيهم من المسلمين. فمنهم من يقول: "نبينا 6# هو النْبِي بالذّات» وسائرٌ 
الأنبياء بالعرضء وسلسلة ما بالعرض إنا تنتهي على ما بالذات"”» وهذا هو معنى 
كوه اة خاتم النبيّين» "فلو جد معه أو بعدّه ل نبي في هذه الطبقة من الأرض 
أيضاًء م مل Gall OB Mae, GUS‏ ليس بمعنى كونه كيده آخرٌ النْبيّين. قال: 
ish"‏ مدح 2 التآخر OMS Gla I‏ وزعم: "أن هذاهو الأدخل ف مدح es‏ کے 
حيث جعلناه خاتمٌ LS Be HEY Gil hl‏ تقولون؛ فإن مدح مَلِكِ بأته ملك 
الملوك wel‏ من مدج انه للك oO" Ei‏ 

be hc pals‏ < 2-8 فو اام ار کی پان نے پش رکون 
للمسلمين: "أنتم جعلتم الله إهاً صرفاء ونحن جعلناه إلهَ الآلمة, فأيّنا أقوّم بالحمد". 
ول يدر ST JE‏ الكمال الأعظم هو Sh Mi ge dole 05s Gill‏ لا ما فيه 


شركاءً متشاكسونء ,ونا كان هذا pete A‏ 


GA" SEI)‏ الات الاب اسر 
BEN CY)‏ :و دير الس ا . 
( ۳ افر ہو جوا ایر 
() انظر: "تحذير الناس" صه. 


(6) انظر: "تحدير الناس " ص١‏ ؛ . 
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nS‏ قضية كلمة الناتوتوي في "خاتم النبيّين" 
ومنهم مَن يوجّه EE ELA‏ على هؤلاء الخواتم المخترعة ب"أنّه كيه من 
ےت رن سر رح نات 
آدم أفضل وأكرّم. ولم يدر السکیُ أنْ جعل النبوّة في هذه الأصناف ازدراءٌ بشأنهاء 
أی ازدراء! وقل صرح العلماء كالإمام القاضی عياض" وغيره oP AŚ‏ يقول S‏ 
شبهة "قضية ية شرطية لا يحتمل صدقٌ الطرفين" 
(۲) فان قلت: قوله: "لو أتى نبي جديدٌ في زمنه عل أو بعده لم يتخلل 
خاتميته" (مترجاً)» شر طية» والشر طية لا تستدعي الوقوع» فأين أنكرٌ كوئّه آخرٌ الأنبياء؟ 
قلث: لا نقول: شرطيته هذه تدّعي وقوع نبي جدید» بل نقول: إِنّه يڏعي 


0 1 


بهذه الفقرة إمكان نبي جديد» وهذا هو كفرٌ صريحء يؤدَّي إلى إنكار كونه 22 آخر 
النبيين» وهو أيضاً كفرٌ» فانظرٌ إلى فقرته كيف تنادي صراحة: BH gh BI"‏ نبي جديد 
SER ote‏ 1 يتخلل خانمیته". 
ونا آقول: کیف لا یتخلل خاتمیته 4 على تقدير نبي جديد في زمنه أو 
بعده؟ مع کونه م 'خاتم اتن ايى E‏ رخاغيته 4 صفة 
ازا ا ا yur {Sipe tp Th call‏ 


فضلاً عن الإمكان العادي. وهل لمثل هذه الشَّرطية معنى عند العقلاء؟ بعد تسليم 


Xo 


)١(‏ أي: في "الشفا" القسم 4 في تصرّف وجوه الأحكام فيمن تنقصه :..إلخ» الباب ٣‏ نی حکم مَن 
سب الله تعالى وملائكتّه ...إلخ» فصل في بيان ما هو من المقالات كفر ...إلخ» ا جزء ٢ء‏ ص۱ ۱۷. 
(5) "المعتمد المستند" الباب ؟ في النبوّات» صا VV 27١‏ 
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قضية كلمة الناتوتوي في "خاتم النبيّين" o o‏ ق 8 آ 
الملارّمة بين الشيكين» مثلاً تقول: وجودٌ النهار لازم لطلوع الشمسء ثم تقول: لو 
م يوجد النهارٌ بعد طلوع الشمسء لم يتخلل هذا بطلوع الشمسء فليس هذا إلا 
إنكار علاقة الوم فحين) قال: "لو لم يوجّد النهار لم يتخلّل هذا بطلوع الشمس". 
لم يدر معنى طلوع الشمسء أو أنكر الملارّمة بين طلوع الشمس ووجود النهار. 

فثبتَ بهذا التقرير أن شرطية النائوتوي لا معنى لما إلا إنكار زوم وصف 
ا لخاتمية للنبي الكريم -عليه أفضل الصلاة والتسليم-. وكون "القضية الشرطية 
لا تستلزم صدقّ الطرقّین"' لا يعني أنَها لا تستلزم صدقّ القضیة؛ فإنّ مَن یقول شيئاً 
في صورة القضية الشرطية, بُقِرٌ على نفسه صدقٌ القضية» ولو كان طرفاها أو أحدهما 
كاذباً» والقضية الشرطية لا تفتح باب إنكار الحقائق» وكفر ما جاء به رسول الله 34 
من عند CSS!" yb oe aS GAT Ely i ad,‏ الصلاةٌ فرضاً لصليتٌ". أو 
قال: "لو كان الخمرٌ حراماً لما شربته"؛ فإن هذا صريحٌ في إنكار فرضية الصّلاة 
وحرمة الخمر» وصورة القضية الشرطية لا تغنيه عن الإكفار. 

(۳) فإنإقلت: اهل شر طيته إلارمثل شرطية لو كان من بعدي Bs‏ لكان 
Cae‏ ...الحديث؟ ولا محذور. 

قلت: كلاء ليس شرطيته مثل شرطية نصوص القرآن والحديث أو كلام 
آحاد/الناس» فسوف تری شتان ما بينهماء Sls ail UE‏ لرسوله فكِليْهُ: #قل إِنْ SWS‏ 


ا 


ل ا اش یک :اک نان ارال 


AE STAVEN e pgh ple cy iie "مسند الإمام أحمد" مسند الشاميين» حديث‎ )١( 
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Gg gi gill AalS dyed gy‏ ۶۸۸م 
بالمحال» وهذا لا محذورَ ale tad‏ يضرب مثل هذه الأمثلة لإظهار استحالته. 
لا لإظهار إمكانه؛ فإنّ التالي في الآية الكريمة هو عبادةٌ غير الله محال» فالمقدّم calia‏ 
وهو كونٌ الولد للرّحمن» وهذا ليس من ادّعاء إمكان الولد للرّحمن من شيء. وأيضاً 
لا مساس له من عبادة غير الله سبحانه. لا أنه ابتناء استحالة الأول على استحالة 
الثانیء وهذا من بلاغة الکلام كما قال الله 3 : ملز كَانَ فيه اة إلا الله لَمَسَدَنَاك 
[الأنبياء: aS. DY‏ فإلّه نف إمكان تعدّد Hy GAY!‏ على عدم فساد السماوات 
والأرض» وهذا أبلّغ تعبير في استحالة i‏ ما عات الا الأول أبلعَ تعبير 
في استحالة الولد له تعالى» وهكذا ترى في قول رسول الله gS) EP BE‏ كان من بعدي 
نبي لكان عمرا؛ ۳ ah. BAL‏ ومن يعرف 
مواقع استععال كلمة "لو" يدرك هذه ال حقیقة جيّداً؛ فإئها تدّل على نفي التالي بناءً 
على نفي المقدَّم» وهو أبلغ وجه في نفي المقدّم؛ لأنَّ نفيّ التالي لا يكون إِلَّا مسلَّاً عند 
المتكلّم والمخاطّبء وهو يلزم نفي المقدّمء فلا بد من مناسبة بين المقدَّم والتالي وجوداً 
clue,‏ بناءَ على كيفية القضية إيجاباً َصّلبا فإن كانت القضية مُوجبةً جبة تنتج انتفاء 
الجزئين» وإن كانت سالبة تنتج ثبوت الحزئين» کما تقول: "لو لم يكن صانعٌ لم يوجّد 
ee ALS‏ وجود العالم ملزومٌ لوجود الصانع". 
bo Je Le Gas‏ ااي ؛ تدان sit AENA co Lelli‏ 
کیف قال: "لو آتی نبیّ جدید في زمنه أو بعده» لم يتخلل خاتيته cp dels VN‏ 
الزن تت الاه عل ال او حة الال عتم عل انار ا الرس 


call RAR‏ المتعارفء من لذن نزول الآية الكريمة إلى يومنا هذا. 
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سط ہیں E‏ َ۰ 

فلس هذا إلا إنكار منه مخاقية الرسول #ء وقد دخل فلوم الکفر مرارا 
فقال: ظنَ عات ای calle,‏ فأدخل رسول الله ل في زمرة عامّة التاس؛ لان هذا 
تاد ء 1 1 ہے . TS‏ 
..إلخء فعندہ لا یصح إيرادٌ هذه الكلمة في الآية الكريمة إلا بعد أن لا يكونَ معناها 
"آخر الأنبياء". فانظز كيف ينكر المعنى المتعارف المحكم ل"خاتم النبيّين". 

)٤(‏ فان قلتَ: أین أَنکر كوه 8# خر الأنبياء؟ 

قلت: بل أنكرٌ كوئّه آخرٌ الآنبياء وصفاً لازماً له ع0 لكونه خاتم النبيّين. 
فخلاصة ما قال فى اني اننال" :إن > أن اللي 2213422 الأنيياء. واقعة حال 
لا زوم لهاء وهذا كفرٌ صراح» وتكذيبٌ للنّص القطعىٌ؛ لعدم إمكان نب جديدٍ بعد 
خاتم النبیٔین لا شرعاً ولا عقلا. 

(o)‏ فان قلت: هل هذا إلا تجويز معنى "USAl SE" e‏ من دون 
إنكار Miah lias‏ 





قلت: 096 all Ul, sa lute egg‏ المتعارف. أما ترى أنه قد 
أنكرّ صحة معنى الآية على تقدير معناها المتعارف. 

(5) فإن قلت: هل المعنى المتعارف ل"خاتم النبيّين" هو من ضروريات الدين؟ 

قلت: BB BaD py Ge Bes‏ هذا gall‏ في غدة 2 oly‏ والرّوّايات في 


: الآنبياء متوااقرة المعنى. وقد ورد د قوله‎ sl Sa نه‎ 45 9S 





3 (ote GW 


هوه 
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۹۸م قضية كلمة الناتوتوي في "خاتم النبيّين" 
أحاديث كثيرة» وقال: «لو كان من بعدي نبي لكان عمر»”» وقال لعلي ابن أبي طالب 
ما «أنت مني بمنزلة #ايؤرن من موسى. إلا أنه E‏ 
عملوؤة من العبارات التي تدّل على معنى خاتم النبيّين آخر الأنبياء زماناً. 

وهذا هو المعنى الذى فهمّه الصحابة الكرام -عليهم الرحمة والرضوان-. ثم 
نصّ العلماءٌ بكون هذا المعنى من ضروريّات الدين. فقد قال الإمام امام البحر 
الطمطامء حجّة الإسلام محمّد الغزالي في كتاب "الاقتصاد في الاعتقاد": "إن الامَةَ 
فهمت [ با لإ جماع ] من chall lia‏ أن أفهم عدم نبي بعذه lun!‏ و رسول ode‏ 
oe al o i‏ فيه تال ولا تخصيص» ومن لک بتخصيص فكلامه من أنواع 
الهذيان» لا يمنع الحكم بتكفيره؛ لأنّه مكدّبٌ هذا ail‏ الذي أجمعت الأمّهُ على أنه 
غير مول 7 7 کر" 

وقال الإمام ابن حجر المكي في "الإعلام بقواطع الإسلام": "واضح تكفير 
مذعى النبوّة» ویظھر کفر avs Clb oye‏ معجزة؛ لأنّه بطلبه لها منه مجوّرٌ لصدقه مع 


.٠٤١ / 1ئ٦۷‎ ٤٤۰: الجھني؛ ر‎ pole op حديثإعقبة‎ eel ll "مسندرالامام آنمد'' مسند‎ )١( 
AYAV (؟) "صحيح مسلم" كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب» ر:‎ 
.٠١هةص‎ 


5 ص۱۳۴۷‎ ٦ "الاقتصاد 2 الاعتقاد" الرتبة‎ (Y) 
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قضية كلمة الناتوتوي في "خاتم النبيين" ۱۹۹ 
استحالته المعلومة من الدّين بالضرورة. نعم» إن أراد بذلك تسفيهّه وبيانَ كذبه 
ON aS Y‏ 

وقال الإمام أحمد Loy‏ فڈس سژہ العزیز- فی ''فناواء': 'تخمنبوت ای من پر 
ول ضروريات دين 35ST Ast ph Oe‏ بهذا المعنى» من جملة ضروريّات الدين. 

(0) فإن قلت: إن أنكرٌ مرّة فقد أقرٌ مراراء فکیف تأخذ بإنكاره» ولا تأخذ 
بإقراره مرارا؟ 

قلتَ: أنکر مرّةَ وأقرّ مراراء فهل OE‏ من إنكاره؟ وهل بفيده إقراره بعدما 
أنكر؟ وهل يغنيه إقرارّه عن إنكاره؟ ol‏ يقوم إقرارّه مقامّ رجوعه من الإنكار؟ ماذا 
تقول في رجل قال: يمكن أن يكون إلهٌ آخر دون الله ثم أقرّ بآن الله إِشناء فهل يقوم 
هذا الإقرارٌ مقامَ رجوعه عن إنكاره السابق؟ فهل هذا الصنيع من نظبر في سلف 
ue TT‏ من الأمّة أنكرٌ شيئاً من ضروريات الدّين ثم أقرّه أخرى. فقبلّه العلاءُ 
بدون توبةٍ منه ورجوع؟ 

(4) فإن قلتّ: إقرازه أبطل إنكارّه» فكيف لا يقوم مقامً رجوعه؟ 

قلت: إِله SS‏ بشيءِ کچھ یف al Of als ah‏ 
بکونه 4 آخرَ الأنبیاء JST a GUS‏ لُزومَ کونە للا آخر الأنبیاءہ فاقرارہ لیس 


بمضاڈ لإنکارہ حتی تقول: إقراژہ تدم إنکارّہء ويقوم مقام رجوعه. 


)\( "الإعلام بقواطع الإسلام" ص۹ ۳ء ملتقطاً وبند ف. 


() "فتاوى رضويي "لتاب الرووالمناظرةءرسالم: "جزاء الله عدوّه بإبائه AOLE E II a‏ 
٦‏ : جر و ع سن د 
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0/٥‏ 0 7 ۰۰۰ھ 
شبهة عوالم أخرى ووجود أنبياء فيها 

(۹) فإن قلت: ما حذورٌ إن كان هناك عوالم سثّة أخرىء ويكون فيها أنبياء كأنبياء 
الأرض» ونبی كنبينا خاتم SER oc‏ کما فصّل الناتّوتوي في كتابه. li‏ حذور؟ 

قلت: هل هناك من دليل من الكتاب أو السئّة لوجود عوالم وراء هذا العا 
gt‏ القابل ee IS AY‏ گیا انات؟ وقد قال الہ gle Seg OD‏ 

Os Sh YY ORE‏ الط لا يعني من ال SEE‏ [النجم: . وأجمع العلماءٌ أن 
سباب العلم: الحواسٌ والعقل أو الخبرٌ المتواتر. فهل شاهّد أو سممٌ أحدّ في تلك العوالم أو 
يدركه العقل؟ أم جاء خبرٌ صادق من سندٍ موثوق به غير معارض لمحكم الكتاب؟ وإن 
قلت بالاحتمال فنقول: تلك العوال تكون من جملة هذا العا أو وراءه؟ على الأوّل يكون 
محمد رسول الله يي خحاتم الأنبياء لتلك العوالمء فلا معنى لكون نبي مثله. 

وعلى الثاني هل وسع كرسيه تعالى تلك الشاواتِ والأرص أم لا؟ لا سبیل 
إلى EN eS a ibs ol yal (Gul‏ وَالْأَرْضَ [البقرة: [Yoo‏ 

وعلى الأوّل سكا تلك العوالم وأنبيائُهم من جملة النّاس من أولاد آدم؟ أم 
من آدم آحر کآدمنا؟ عى الأوٴل محمد رسول الله DVS [> eed) Jap EE‏ 
التنزيل: #و CS SLY 01 BI 3555 pall ass É BE YJ‏ 
LA sha]‏ فلاجاجة إلى أنبياء من SER ober‏ 

وغل الثاني إن كان وجوةٌ المكلّفِينَ في تلك العوالم» لهم وجودٌ في الأعيان أم 
OLS Gael ge AT UBT Ue S525‏ الال واا روا عناق ا 
هذا كا أشارث إليه الصوفية الكرام» ولکن ھذا لا یوچب التعدّدَ وِہُم لیسوا 


إن 
Í‏ 
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قضية كلمة النانوتوي في "خاتم النبيد‎ 


غير ذواتهم العينية المتعارفة» لقد ورد في خبر الإسراء أن رسول الله Gly 8 GE‏ 


موسی EER‏ یصلى في قبره» ثم وجه في جملة المصلين في مسجد الأقصى» ثم لقيّه على 





السماء السّادسةء ما هذا موسى ثلاث» بل هو موسى واحد نبي مرسّل 2؛ فإن 
وجود ذاتٍ واحدةٍ بأمكنةٍ متعددةٍ في أوقاتٍ مختلفة» أو وقتٍ واحيٍ بالأشباح 
والأرواح والمثال» ليس بمستحيل. 

وعلى الأول أعني نهم وجوذ في الأعيان» وهو يقتضي التعددء وهذا الذي 
يعارض النصّ القرآني» ومُعارضته oli]‏ من أجلى البديبّات بعد تسليم قوله تعالى في 
S325 35159 SED UW yee‏ الله oa Eb Keel EIN BES‏ لن 36% Ee‏ 
دم إلا بعد أن جاء Al‏ الا بی ہا y dne osai Laie‏ 
يكون A eS‏ مبعوثٌ في زمنه آو بعده» ليلغو قوله تعالى: لوَلكِنْ Ísis‏ اله و 


7 ow @ 


حاتم 
be a5 a de Lal Ja AAS OS OÍ alee ESI‏ مفروض من 


أخر 


wT Ase alos یں‎ Aut 


k 


A E a REAO 

أخرجت للناسء» فيلغو قوله تعالى: ey‏ م أ 
1.٠١‏ ...الآية» ومعاذ الله من ذلك!. 

كلمة الإمام القشبري نی إمام ا حرمَین ومعناھا 

PLY فإن قلتٌ: ليس الناوتوي وحيداً في مثل هذا القول» بل قال‎ )٠١( 

القشيري في إمام الحرمين: "لو اذعى eed Sh‏ بكلامه عن إظهار المعجزة" 

فهل تؤوّله أو تكفره؟ وقول الإمام القسّيري كما نقله الإمامٌ الشّبكي في "الطبقات 

الشّافعية الكبرى" ما نصّه: "روى ابن السمعاني أن إمامَ الحرمّين ناظرٌ فَيلسُوفاً في 


خرججت > > [آل عمران: 
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مسألة حَلق القرآنء فقذف بالحتّ على باطله ودمعّه class‏ ودحضض شبهّه Lam‏ 
ووضّح كلامّه في المسألة» حتّى اعترف الموافقٌ والمخالفٌ له بالغلّبة. وقال الأستاذ 
أبو القاسم القشّيري: "لو ادّعى أمامٌ الحرمّين اليوم BGI‏ لاستغتى بكلامه هذا عن 
إظهاره ONG seal‏ 

قلت: هذا لا حذور فيه؛ لكونه تعليق المحال بالمحال» وهو لا يقتضي إمكائّه. 
فضلاً عن ادّعائه» وهذا في معنى قوله عليل: «لو كان من بعدي نبي لکان LS (ae‏ 
Op obli‏ قولّه ملي ىا ليس تجويرٌ نبي جديد 'بعده» كذلك قول الإمام القضَّيري 
في إمام الحرمّين ليس تجويرٌ نبي جديد بعد J) Sb BP oll ie‏ ما أراد بقوله: 
"لاستغتّى بكلامه هذا". كلامه في GIES,‏ القرآن» ومعناه أن كلام إمام الحرمّين في 
كون القرآن غيرَ خلوق كلام بالغ إلى حدّ الكرامة» والكرامة من جنس المعجزة؛ ÉL‏ 

خارقان للعادة؛ معجزةٌ إن صدرث عل Ul dal Ss cee oy‏ 9 ید و 

نمراك الإمام انت E‏ رما ا ما oT ANGE AS,‏ كلد 
خارق للعادة» كرامة له من الله يا بحيث لو ادّعى النبوّةَ لكان معجزةً له. ول يفتقر 
بعدّه إلى معجزة أخرى. فهذا في منزلة قوله عليلا: «لو كان من بعدي نبي لکان عمر) 


لا يستلزم صدقٌ الطرقين كى) فصّلنا سابقاً. 


5 


(١)‏ ''طبقات الشافعية الکری'' للسبکي» الطبقة کے ڪت ر ۷ - SUA Le‏ بن Le‏ اللہ 


ال چوینيء /٥‏ ۱۷ء نقلاً عن الإمام القشیري. 
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إشكالٌ من كلام الإمام الغزالي ليا وحلّه‎ 

)١١(‏ فإن قلت: قال الإمامٌ الغزالي في أواخر "الاقصاد في الاعتقاد" ما 
Lads OF re Lie‏ "خاتم النييّين" ليس للا دلالة قطعيّة على معناها المراد» فكيف الإكفار 
بإنكار ذلك المعنى ؟ 

قلت: الإمامُ امام أبو الحامد الغزالي ليا هو حجّة الإسلام» وقدوة في 
الّين» حاشاه أن يقولً به! GEL Ob‏ والآخريّة متلازمانء فالآخرٌ لا يكون إلا 
SUL, Lee‏ لا يكون إِلَّا آخراء GH OSI Ale ee‏ معنى الخاتمية بقوله: 
D KEES GES‏ نبيّ بعدي» استحال أن يتبادرَ الذهنٌ إلى معنى سوى معنا 
المتواتر المتبادر. فبطل إيهامٌ التنويع إلى الذاتي والزّمان» وجِرّى عليه الأمَةٌ فأصبح من 
ضروريات الدين» وإن قال الإمامٌ الغزالي شيئاًء فلتقدّم إلينا كلانه حتَّى نرى ما قال. 

JE GUL,‏ فى "sled" sil‏ حر > ين و #ينثال إن الرتبة 
الشادسة» من الباب الرّابع في بيان مَن يجب تكفيره من الفرق -وهو جحو مسألةٍ 
ضروريّةِ Leo‏ مستمدة من الإجماع من دون صراحة التكذيب- وأورد على سبيل 
المثال تأويلاتٍ سخيفة لكلمة "خاتم التبيّين". بناءً على مجرّد اللفظ» ثمٌ صرح بکون 
هذه التأويلات هذياناًء ثم رد على هذا القائل بقوله: 
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ye‏ 2ه سس لد .تم 

ولكن الردّ على هذا القائل "أن الأمّةَ فهمث بالإجماع من هذا اللفظ ومن 
قرائن آحواله» آنه آفهم عدم نبي کت وعدم رسول الله أبدأء وأنّه ليس فيه 
تأويل ولا تخصيص"” ...إلى آخره. 

)1١(‏ فإن قلت: قال الشيخ الأكبر: "اعلم أَنْ النبوّة م ترتفع مطلقاً بعد حمّد 
“لذ وإنما ارتفع نبوَةُ التشريع فقط"”. 

وقال في "الفتوحات المكيّة": "فالنبوٌةٌ سارية إلى يوم القيامة في الخلق» وإن 
كان التشريع قد انقطع, فالتشريع جزءٌ من أجزاء النبؤة"”". 

قلت: كلماث الشيخ الأكبر ny ol EMG Soph) BD‏ ثابتة بالأحاديث 
الصحيحة» فكلمته الأولى تُشير إلى جزء النبوّة؛ لأنّه حين نقَى رفم النبوّة مطلقاء 
فكأنّه ثبت جزءهاء وما هو SE Sell UBS ol UY‏ "0 يبقّ من النبوّة إلا 
المبشرات» قالوا: وما المبشّرات؟ قال: «الرؤيا الصالحة»"© أخرجه البخاري من 
اء فاته بتي قبيل يوم 


سض ۶ 2 k $ A L ea‏ 8 
رواية أبي هريرة 528:. أو لعله قاله في نزول عيسى بن مريم 25 
السّاعة» ولا ينسخ الشريعة الإسلامية» بل يساعدها ويعمل فيها عمل المجتهد. 





)\( ''الاقتصاد ف JI "size YI‏ 45 او VY Vue‏ 
(۲) انظر: "اليواقيت والجحواھر"' البحث ٣۳ف‏ عموم بعثة محمد لٹ الجزء 7 NV be‏ 
(۳) "الفتوحات ا لکیة'' باب ۷۳ء ۲/ ۸۹. 


.١ 7” ١ "صحيح البخاري" كتاب التعبير» باب المبشرات» ر: .144 صا‎ )٤( 
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هكذا يعني بقوله الثاني في "النبوّة السارية إلى يوم القيامة"» وما هي إلا 
المبشّرات. ألم تر ما قال.الشيخ SW‏ بانقطاع نبوّة التشريع في كلتي كلمتيه» والتشريع 
مُعظّم وظيفة النبوّة» ولا يبقى إبعدها إلا المبشّرات» وهى جاریة في الخَلق إلى يوم 
القيامة بدلالة الحديث. 

كلمة الحكيم الترمذي مدسوس عليه 

(۱۳) فان قلت: قال الحكيم الترمذي مثل ما قال الناّوتوي» فهل Po aS‏ 
ونصّه في كتابه "كتاب خاتم الأولياء" gill Op" i p IS‏ قد عمي عن خبر هذاء 
يظنّ أَنْ "خاتم النبيّن" تأويله أنه آخرهم مبعثاً. فأيّ 'منقبة في هذا؟ giy‏ علم في 
هذا؟ هذا تأويل البله MAGS‏ 

قلث: الله أعلّم بصحة نسبة هذه العبارة إلى الحكيم الترمذيء أظنّ أن هذا 
مدسوس عا ایی لتر اذ »| AS‏ بك افد سوا لوا : اوذ ا تاريل اللہ 
والجهلة". لا يقوله أحد له BAU)‏ تأويلات العلاء في الآيات القرآنية» أ ليس هذا 
se‏ البله والجهالة على أكابر العلماء وأساطين الأمّة؟! بل على خاتم ee‏ محمّد 
D Aall‏ 





إ؟! فإِن تأويل Lae ea aL "ol asl"‏ هو اللأثورٌ في الحديث 
والمزبور في أمّهات الكتب. وهو الذي توائر عن علاء الأمّة قرناً بعد قرن. انظ كيف 
تنكره هذه العبارة» أمّا خبرٌ الخاتم الذي كان على OER KE gb‏ فلا أحد من أهل 


العلم عمي عنه. هذا ایق fash‏ فو جو دای pd] CaS‏ زمع J 4a GUS‏ 


."٤اص ''کتاب ختم الاولیاء'' الفصل ۸ خاتم الأولياء» وخاتم الأنبياءء‎ )١( 
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مكفرة مدسوسٌ بها في مؤلّفات الأعاظم وكتب الصوفية» خصوصاً في مؤلّفات 
الشيخ الأكبر عي الذإن ابن عربي #ني. ولمزيد التحقيق في تدسيس الحسّاد 
والمبغضينء ينبغي الرجوع إلى مقدّمة الإمام الشّعراني في "ميزان الشريعة الكبرى". 
وإن كانت العبارةٌ ثابتة من الحكيم الترمذي يكون مردوداً عليه لا محالة؛ فإِنَ 





کل أحد مقبولٌ منه قوله أو مردودٌ عليه» کائناً من کان» سوی رسول الله لے ىا قاله 
الإمام BS EL‏ 

gs EG ob (1 8)‏ تكفر الحكيم الترمذي بناءً على هذه العبارة؟ 

قلت: لا نکفرہ؛ لآن وجود نوع من الكلام الباطل في مولفة أحلِ» لا يستلزم 
صدورّه منه فعلاه وهذا يقال: "احتمال في التكلّم". وإذا جاء هذا الاحتمال في متكلّم 
بصدد كلمة كفرية» يحميه عن الإكفار. 

)٠١(‏ فإن قلت: للارتقول مثل هذا ني قاسم النائوتوي مولف/"تحذير الاس "؟ 

قلث: قاسم الناتوتوي معروف» وكتابه "تحذير الناس" مشهورٌء بل متواترٌ 
منه» ونقلت منه العبارة المذكورة ME‏ متواتراً بدون شبهة» ولم يدع أحد أن هذه 
العبارة ليست من الناتّوتوي. وهو دافعٌ عن عبارته في نفس الكتاب. وكذا مئات من 
می وعهارثه اہ ان ارت ع منةة رن کامل وانعقدت مناظرالقا ومهؤقشاتٌ 
لا تعد ولا تحصىء بقارّة الحند حول عبارته» ولم SHS S| Bed Jol Se‏ 


فلا شك أن هذه العبارة صدرت منه» فلا محالة توضّع على ميزان الشّرع: 
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)١5(‏ فإن قلت: ثم إن هذا الاحتمال الذي أبداه الناتوتوي في تفسير هذه 
الآية» ليس عقيدة من العقائد الواجب إياثماء بل هو احتمالء إذا لم نوافقه على ذلك 
فلنا أن نرفضّه ولكن يطلب منَابِيانٌ معنى الاستدراك في الآية» وكّم من تفسير BY‏ 
أهل السنة غير مقبول عندناء ولكن ذلك لا يعني أمّْهم أهل ضلال وبدعة» بل غاية 
الأمر آنه خطأ في التفسير |[ ل hea, Uae IS‏ فضلاً عن أن يكون كفراً. 

قلتُ: هذا الاحت ال الذي أبداه الناتوتوي منك من IY (J gil‏ يخالف المعنى 
المتواترّ المتوارث من التبي اء بل لا احتمال؛ فإن الآيةَ الكريمة كلام محکَمٌ لا جال 
فیه لتأویل ولا a edt bg sll JB Le Jy JL‏ قال برآي وجل أن "مَن 
قال في القرآن برأيه» فأصابٌ فقد أخطأ" ىا روي عن جُندب مرفوعاً عن خاتم 
oc‏ 8# . وهذا الذي قاله الناتوتوي قال ردا للمعنى ال تواتر وجعل المعنى 
المتواتر قول جهلة العوام» ليس فيه وجه واحذ للصواب عندہہ إن هذا إلا التفسير 
بالرأي» بل جحودٌ للحق ابتداءً» ثم إطالة الكلام إلى حد الإملال ني تصويب رأيه. 

op hall ye GLI fal oF Gass,‏ دم وا ہداب مہ فی تفسير الآيات 
وتشریح التأويلات» ولكل وجهة هو موليهاء منها مقبول» ومنها مردود» ولكل من 
القبول والرد وج وجيةٌ للعلماء» لكن كلّ خطأ ليس بمعفو عنه ولا واحذٌ من أهل 


الحق من المفسّرين ذهب في تفسير آية من آيات القرآن إلى جحود المحكّمات ورفض 


)١(‏ أخرجه الترمذي في "السئن" أبواب تفسير EE ail Spey ge OLD‏ باب ما جاء في الذي 


می لت ٢٣٦٣ء‏ ص . 
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المتواترات» وهذا هو المعيار الذي أخرج الرّعْشريّ من أهل الحقٌء حينا أخدّ في 
تأويلات الآيات بجحوة ا لن ورد نصوص أخری. Is ST GE Les‏ تر الى 

القرآن فأخطأء هو Zhe Ue]‏ جتھدہ أو مبتدِعٌ ضالء أو كافرٌ جاحد. 

أما رأيتَ ما قال سيّد أحمد عليكري في تفسيره في محكّات القرآن» في مثل 
المّة والثّار والملائكة Sole Gell, el,‏ كلها بتأويلات فاسدة جاحداً معناها 
الحقيقي المتواتر» وأنكرٌ بمعجزات الأنبياء المصرّحة في كتاب الله سبحانه» مثل فلق 
البحر بعصا موسىء وتحويله حية لسكّرة فرعونء وانفجارٌ العيون من الحجر. 
وإحياء الموتى وإبراء الآكمّه he Geely‏ يد المسيح ابن مريم 2ء وکذا وکذا. 
فأبطل معانيها الحقيقيّة» وأوّل كلّها بتأويلاتِ منكرة» فأضبح من الجاحدين. وأفتّی 
علباء آخند ناوت ہا انا الد ایک بک غر لتا ر ERFIR.‏ 
جحوداً للحق وإنکاراً للمعنی التواتر» لا يكون خطأ يسكت عليه العلماء بل OT Ua‏ 
یکوں ضلالاً أو Seeds GL ld Sid Se cee Oly UT Las‏ إن شاء الله 
تعالى» إذن تعلم في وجوه الاستدراك ما فصّلها العلماء أجوّد مما بيّنه الناتوتوي. 

(۷) فإن قلت: قول الناثوتوي: "لو جاء لم يضرٌ في خاتميته" هذا هو كلام 
خطأء لكن كيف تجعله كفراً؟ أقصّى ما فيه أنه يلزمه الكفرٌء وفرق بين كون الشيء 
كفرًء وبين كون الشيء يلزمه الكفرٌ مثلاً الوهابية يقولون: إن الله في السّماء'" بحسب 
اعتقادهم» هل تكفرهم على هذا؟ أنا لا أكمّرهم على هذا. والأشاعرةٌ لا يكفرؤنهم. 
بل نقوهم مبتدعة» ولكن يلزمهم الكفرٌ إذا كان الله في السماء. معناه: أنه جسمٌ» وإذا 
كان جساً فهو قطعاً كفرٌ؛ لأن لازمَ الکفر لیس کفراً عندنا. 
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ye cat as a og i glall Als Ad 

Goi Sill Ars HIS‏ على أسوء تقدير في حدود العلم الآن يكون كفراً 
باعتبار لازمه. أما J yall Mla‏ كفرٌ؟ لاء أبداًء لا مثلّ القادياني» وكلامٌ القادياني SAS‏ 
لأن القادياني يقول: "غلام أحمد نبي بعد aoe‏ وهذا كفرٌ لا شك فيه. أمّا كلام 
الناتوتوي يمكن لك أن تجعلّه من لوازم ASTI‏ يلزمه الكفرٌ لا نكفره على هذا. 

قلثٌ: ما قلنا في كلامه هذاء بأنّهِ كفرٌ على تقدير صدق طرق dab bina‏ 
أو على تقدير أزوم إنكار أمر آكحر غير مذكور في نفس العبارة» بل قلنا فيه: إِنّهِ كفرٌ 
لاعتقاده صدقٌ هذه القضية الشرطيّة» وصدق هذه القضية هو بعينه إنكارٌ لضرورة 
دينيّة؛ فاه قال صراحة ب "أن إتبان نبي جديدٍ بعد نبيّنا تلقل لا يخل بخاتهيته"» وهو 
بعينه كفرٌ؛ لاستحالة إتيانٍ نبي جديد بعد نبيّنا خاتم انين ¥ شرعاً وعقلاً 
وتجويز نبي جديد He YL atte fe BP ous‏ وکل مأخوذ بکلامه» وإن 
لم يكن الكلامٌ دليلاً على ما في القلب» لارتفع الأمان ولتفوّہ مَن شاء ما شاء. 

شبهة التحريف في ترجمة كلام الناثوتوي 

IU Sag (1A)‏ الور بال ک0 0نا مان مو حرف 
p ASII‏ ولم يترجمه ترجمة صحيحة» تقارن بين ترحمة الشيخ أحمد رضا خان» وبين نص 
كلام الناّوتوي, إذا كان مطابقاً فحَسنٌء وإذا لم يكن مطابقاً فكيف نحمّل المسؤوليّة 
على الناتوتوي؟ 

قلت: لم يحرف الإمام أحمد رضا خان كلام الناتوتوي. وحاشاه أن يفعلّ كذا 
IG‏ جال ہک لته الہ کوک E js PALEE Fis a‏ 


" کم س 


بقارن ترجمة الإمام مع عبارة "تحذير الناس" يُقرٌ بذلك!. 


Ei https: //www.facebook. com/darahlesunnat 


KhatameNabuw at.Aniesunnat.com 


(۱٣‏ ئمے...۔ قضوةکلمة الناثوتوی فی ''خاتم النببّین"' 

(۱۹) فان قلتَ: بل فعل كذا في مقامّين» فتزجُم: "لا فضل فیه أصلٛ'' فزاد 
لفظة "أصلا". أمّا الناتوتوي فنمّى فضلاً ذاتيّاً بقوله: "بالذات" وما وضع هذه 
الكلمة (بالذات) في ترحمته. فأوهَم كيه 

قلث: هذان الإيرادان من المعاندين» إِمّا جهل منهم أو افتراء. أمّا الأوّل Sb‏ 
العبارة الأردية في de"‏ ان کل الأقالت: A"‏ فضیلت نہیں '' تد y"‏ فضل فيه 
أصلا" ترجمة جيّدةٌ مطابقة كاملاً؛ لأنّ كلمة "ب" تفيد عمومٌ النفي في سياق النفي. 

وأمّا الثاني: فإن أمعنتَ النظرٌ في عبارته التي استعمل فيها كلمة "بالذات" 
مع سياقهاء وجدتٌ هذه الكلمة قيداً ضائعاء لا مفهومٌ له في مضمون الجملة؛ لأنّه إن 
قلت کلمة 'بالذات'' لی تا 'باھ ر خلا للا اکر المضفلاہ الکر ہق 

قلت: قد أنكر الفضل أصلاً حينا أنكر وروده في مقام (call‏ فجلٌٍّ على كل 
واحدٍ أنْ التمدح لا تبتني على الفضيلة الذاتيّة دائأ» بل ربا تبتني على الفضيلة 
العرضیّةء كا أثبت الناتوتوي النبوّة العرضية (وإن هذا إلا بدعة من القول في 
الأنبياء» للاعة الأنبياء ER ey SER LS ope‏ يمدحون بنبوّتهم ومَدَحَهم 
القرآن بکونہم أنبیاء فحين) لم يقتنع بوؤد "خاتم النبيّين" في مقام المدح على تقدير 
معناه آخر الأنبياءء ثبت أن كلمة "بالذات" قيدٌ ضائع لا للاحتراز. 

تحريفات أتباع الناتوتوي ني كلامه 

بل أخذ متبعو الناتوتوي في تأويل كلماته» فدخلوا في تحريف كلامه؛ فقال 

أحذهم: كلامٌ الناتوتوي لا يأبى الفضل مطلقاء بل ذاتیاء فلم ينكر الفضل عرضياً. 
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قضية كلمة النائثوتوي في "خاتم النبيين'" ”١١‏ 
e dilig iiid‏ لا یرضی به القائل؛ lia ól‏ القائل لا يسلّم وود 

الآية الكريمة في مقام المدح» بعد كونه في معنى آخر الأنبياء» فلو لم يكن ينكر الفة 5 
للق لم يككر وروده على ذاك التقدير في مقام المدح؛ دا عند سات ات سے 


a 


م 


4# أنبياءً بالعرضء وذکرھم الله تعالى بوصف النبوّة في مقام المدح. 

وقال آتر: لم ينكر الناّوتوي الفضل كلّه بل أنكر بعضّهء وهذا تحريف آخرء 
Sb‏ قال: "لا فضلّ فيه أصلاً". وكلمة: "يم" في اللغة الأرديّة في حيّز النفي» تُفيد 
عموم النفي» لا نف العموم» كا ذكرناه. 

)۲١(‏ فإن قلت: م ينكر الناتوتوي كوه ٤ة‏ آحرَ الأنبياء بل هو قد كر القادياني 
SER LE ae Hell led‏ فكيف يكون هو منكراً نتم النبوّة با معنى المعروف؟ 

OAS oye lll MOS LE" tal ob gree أن كفرّه‎ Y Di 
نزول القرآن إلى يومنا هذا» حتی أصبح من ضروريّات الدين. وجحوذه هذا ظاهرٌ‎ 
متيّنُ صريحٌ من خلال عبارته. أمّا تكفيرّه للقادياني لادّعائه النبوّة فهذا لا يُعْنِيه إن‎ 






یں 
رتا 
ae‏ 


أنكر شيئاً اخر gD 9 pele‏ 
وجه الاستدراك في الآية الكريمة 
هذا ما ولع المغترين بكلام الناتّوتوي» أنه قد بيّن في وجه الاستدراك في الآية 
الكريمة» مال ted ate‏ وما دروا أن هذا بناءٌ الفاسد على الفاسدء وهم قد وقعوا في 
الجهل المركّب».فيحسيبون أنه يحسن صنعاً. أمًا بيان وجه ضحيح للاستدراك في الآية 
الكريمة» فنريد أن نلخصٌ كلام الشيخ السيّد أحمد سعيد الكاظمي ليا من رسالته 
"التبشير بردٌ التحذير" وبالله التوفيق!. 
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nt‏ قضية كلمة الناتوتوي في "خاتم النبيّين" 

فنقول: "وجه الاستدراك في الكريمة في ضوء الدلائل الشرعية» أنه حين) 
قال الله 45 Ie ia aÍ É E SG GY‏ وَلكِنْ رَسْوْلَ الله CN SES‏ 
[الأحزاب: ]5٠‏ أوهّم شيئّين: أحدهما: إن لم يكن محمّد يه أبا أحدٍ من الرّجالء أباً 
Glee Lae‏ يمكن أن لا يكون أباً روحانيًاً لأحدٍ من الأمّة. والآحَر: عدم كونه 
علي أبا أحبٍ من الرّجالء يُوهم عَيباً ونقصاً فيه لظنّ عامّة الثاس رجلاً بالغاً ذا 
أزواج» بدُون أولادٍ ذكور نقصاً فيه ويحسبونه ضائعاً منقطع النّسلء « SEN. ale |S‏ 
عاص بن وائل» ووليد ؛ ناک ان و برام أبن رسول BA‏ 
وقال فيه "أب" فأنزل الله يك سورة الكوثر دفاعاً لحبيبة لق. وقال رسول الله See‏ 
ر سی بن وار ا اک ts fags Bud‏ 
ونسبی)'' أخريخةأحمد بن حنبل في "فضائل:الصحابة"". 

jase ا4 إن‎ S525 الوهم الأول بقوله تعاى) ولون‎ BB i Bt 
py lb cis وإن لم يكن أباً لأحبٍ من الرّجالء فهو أباً روحانيًاً لكل أحبٍ من الأمّة‎ 
روحان‎ OF الہ والرسولٌ لاب أن يكون أباًرروحائياً للذين هو أرسل إليهم» فهو‎ 
ولو م یکن آبا جس اتا لر جل‎ ON 

واستدرك الله كفا E‏ الوهم الآخر بقوله تعالى: #وخاتم م Gee‏ وهذا لأن 


عدم كونه أباً لرجل ليس لسبب يُوجب نقصاًء بل بسبب VIS Cog‏ فيه» وهو كوثه 





)\( ''فضائل الصحابة" cs sey‏ حنبل» «be ples‏ ا جزء AVTO ArI‏ 
(؟) "مقالاات الكاظمى" ا لتبش, بردّ التحذیر"' ۲/ ۳۲۲۹. 
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قضية كلمة النائوتوي في ۲١۳ at SLA‏ 
E‏ من الأنبياء والرسلء وكم من 
أنبياء oa‏ أولاذهم cell‏ مثل إبراهيم وإسحاق ويعقوب عل 

هم» فکونه لٹ من ارال بإريدة الفضل في معشر الأنبياء يستدعي كوف ابي نيبا 
ولکن کون ابنه نبا يقضي على كونه خاتم النبيين» فعدمٌ كونه أباً لأحدٍ ليس لسبب 
يُوجب نقصاً فيه» بل هو لسبب يُوجب فضلاً كاملا لا شريك في ذلك الفضل» و 


کونه خاتم ل ملت اه لاوا عل وعلى اله وصحبه أجعين ويؤيّد هذا 





TR‏ ابن أبي SO ial‏ الو قضي أن a OS dot de OS‏ نی عا اينف ولكن 
لا نبيّ بعدّه)”" أخرجه البخاري. 
w fh ٠ 4 w ۲ : ۰ ei‏ 
فاتضح بهذا التوجيه فضل ختم النبوة» وحكمة انتفاء الأبوة منه» مع حكمة 
جراء HER aL‏ من بنته فاطمة ES‏ 


q 


إبطال توجيه الناتّوتوي للاستدراك في الآية الكريمة 
وملخص ما قاله الناتوتوي في وجه الاستدراك إن قوله تعالى: OS GR‏ 
محمد أا أَحَدٍ من رجالكم4 أوهم أنه ي ليس أباً معنويّاً لأحدٍ GV ye‏ فأزال الله 
هذا الوّهم بقوله: #وَلكِنْ S525‏ الله J guy ab gD cara fg gine EN gem scl‏ 
الله. ثم أزال الله تعالى الوهم الثاني» وهو آنه ليس UT‏ للأنبياء بقوله تعالى: ##وّحَاتَمَ 
se ab SI tel LS io pes OT ye i KI‏ نم الأنبياء بمعنی خامماً ذاتیا. 


)١(‏ "صحيح البخاري" كتاب الأدبء باب من سمّی بأسماء الأنبیاء ر: ٤۹٦١ء‏ ص۱۰۷۸. 
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ول _ .. قضية كلمة الناتوتوي في "خاتم النبيّين" 

GIG de b‏ الاستدراك» ولو كان صحيحاًء ولكن التوجية الثاني باطل؛ 
ON‏ قولّه تعالى: ما کان ححَمَدٌ أبَا أحَدِ مِنْ رِجَالِكُمْ4 لا يوهم نفيّ أبوّته حلا للأنبياء 
2 ان Jess al Jat N GSEs‏ الگیا۔ A‏ 
ولا اصطلاحاًء فكيف يُوهِم شموهم في النفي؛ فإن إضافة "الرّجال" إلى ضمير 
الخاطب ہج حا الأثّة. أمّا اصطلاحاً فبعيدٌ أن يتبادرٌ الذهرٌ بكلمة 
"الرّجال" إلى الأنبياء الكرام» بل إلى سواهم ليلا من آحاد الأمّة. فدفع وهم مفروض 
لا GL Ob dd dle‏ لا له تيا توهية الثاني للنائوتوي باطل. 

توجيهات أخرى للاستدارك من المحققين 

ذکر العلامة الآلوسي enti” GED‏ روح المعاني" توجيهات للاستدراك في 
الآية الكريمة. 

منھا: اق ا ا اا ی ل ESL EGA‏ یا نہد پان من کل 
فردٍ من أفراد اللخاطبین من الڑٌجال: أوھم آنه لا یجب علیھم إکرامہ وتوقبڑہ َء 
ولا يجب عليه الثتققة . بہم؛ لعدم کونه ا أباً هم» » فأزال هذا الوهم بإثبات رسالته؛ 
فإن من يوصّف بوصف الزسالة» ولو لم يكن أباً لأحدِ» يجب عليهم إكرامّه وتوقيرُه. 


وكذا تجب عليه الشمّقة Ae ily‏ بهم 


السابقين 





والتوجيه الثاني: أن الآية الكريمة تنفي الأبوّة SR co DN GH en gh‏ 
ا کون ا کا کی سک 
Bess “eG‏ ما a a‏ ۸ء فأزال هذا الوهمّ بقوله as al‏ عدم 
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قضية كلمة الناتوتوي في "خاتم ۲١٢ aly‏ 

GÍ‏ الاستدارك بقوله تعالى: #خاتمَ م KE‏ فخلاصة ما فصّل الامامُ 
الآلومي ليا وهو Aas‏ بالأمّة» BEI OB‏ المعنويّة الكاملة له عل لأمّته فوقٌ 
ِكل لم يكونوا آخر 
الأنبياء» فكونهم أنبياء لأمّتهم یقتضی أن یکونوا شَفَقَة . cor‏ ولكن لا يقتضي أن يكونو 


ew 


كاملين في الشفقة لمكان الأنبياء بعدهم. كر أن أن ان Gk AT IS whe‏ 


الأبوّةِ المعنويّة لسائر الأنبياء ل لأمهم؛ فإن LSM Glu‏ 





فینصح غ مم ولأواخرھم؛ فإِنْ مَن يعلم أنه لا یأتی من بعده tot‏ يأخذ مقامّه. تكون 
شمّقته ونصحُه لرعيته أكمّل ممن لا يعلم ذلكء أو يعلم أنه سيكون بعده من يأخذ 
مقامه» فزال هذا الوهم بقوله #: EP‏ النَييّّنَ4 V gery SB‏ يكون بعده رسولٌ 
لا تبلغ شمّقته لأمّته إلى غاية الكمال» بخلاف رسولٍ يعلم كوئه آخْرّ الرّسل تبلغ 
Lab SIS EL ky aks‏ 

والتوجيه الثالث: إن قوله تعالی: اما کان حم أا اح من wag GASES‏ 
تحديدٌ شمقته ونصحه إلى الصّحابة الكرام؛ لكون إثبات الرّسالة له بعد نفي الأبوة 
الجسانيّة منه لرجالهم» فيمكن أن يتبادرٌ إلى ذهن أحدهم تحديدٌ رسالتِه إليهم» فيوهم 
تحدید نصجه إليهم» فقوله تعالى: E Edis ga gl lis JII KEII 3 LESH‏ 
المعنويّة الكاملة هم ولكل مَن يأتي بعدهم إلى قيام الساعة» فنصحه وشفقته ل 
يكون لسائر الناس» لا للصحابة الكرام فحسب رضوان الله عليهم أجمعين: وهذا 
یؤڈي إلى إيجاب إكرامه وتوقيره علبلا على سائر الناس من الصّحابة» ومن بعدهم إلى 
قيام الساعة. فنصحه ل لا يقتصر بكم» بل يبلغ بأولادكم وأجيالكم؛ لكونه خاتم 
النبيين» ولا نبيّ بعده» صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك ل 
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ot‏ قضية كلمة الناتوتوي في "خاتم النبيّين" 
والتوجيه الرّابع: إن نفيّ الأبوّة منه 4 لرجالكم» يُوهم ثبوت الأبوّة له لكلا 
لرجاله عل فنفيٌ أبوّته لرجال الصحابة» لا يقتضي نفيَّ أبوّته لأبناته الرّجالء فأزال 
هذا الوهمّ بقوله تعالى: #وخا َم النيَّنَ4* ft Onl GE J‏ نفيّ أبوته لأبنائه 
أيضاً لمقدّمّنء أحدههما: كلل اء بهض الأنبياء السّابقين أنبياء» وكان هذا كالاً 2 
فينبغي أن يكونّ بنوه لكل أيضاً أنبياء. والثاني: 0.8 
النبيين. فهاتان المقدمتان تؤديان إلى نفي أبوته Je stu‏ دلا ثم إن كانوا يبلغوا 
Sle als‏ ينبغي أن يكونوا أنبياء» ولو كانوا أنبياء لم يكن هو SER‏ خاتم النبيين. 
فخلاصة الكلام: كوثّه خاتم النبيين يُوجب نفيّ لأبنائه BR‏ حال 
pes‏ رجالا وہ می ای ب ا س اود یں کان له ثلاثة أبناءء 
لهم پا ا وجو 
ا ج نبي ما مات ابئه إبراهيم»”" أخرجه أحمد. والو قضي أن يكونٌ بعد محمدٍ 


3 ٠ 7 a 2 a p 7 2 GS, 
اخرجه البخارى. ورواية”": «لو عاش‎ Mode ہی‎ y oN caol ا ہی عاش‎ 


Os fe. لكان‎ 5 aes الب‎ oe إبراهيم‎ 


.٦۷ /۷ ۱۹١۳١: Sal "مسنهالإمام أحمد" مسند الكوفيين» بقية حدیث غَبد الله بن أبي‎ )١( 
.۱۰۷ را ا الا ایائ: ۹۶ ال ض۸‎ ee ge کناب آلا د با‎ "Uc eI 'اضحيح‎ )( 
.7717/5 217751 "'مسند الإمام أحمد" مسند أنس بن مالك» ر:‎ )*( 


(5) "روح المعاني" سورة الأحزاب» تحت الآية: .5١١ /١١ 5٠‏ 
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وحقيقٌ أن أنقلٌ هنا كلام العلامة الجُمل من "الفتوحات الإلهية" ما يناسب 
للمقام: "ولعل وجة الاستدراك آنه لما نقى كوه أباً هم» كان ذلك مظنة أن يتوهُم أنه 
لیس بیته وبینهم ما وجب تعظیمهم أیّاه وانقیادهم له» فدفعه ببیان أن a IST ai‏ 
> الأب الحقيقي» من حيث آنه رسوهُم. 

ولما كان قوله: #مِنْ رِجَالِكُمْ4 [الأحزاب: ]٤١‏ مظنَة أن يتوهُم أنه أبو أحدِ 
من رجال نفيسه الذين ولدوا منه. دفعه بقوله: Jay Se GSS SLE GY‏ على أنه 
لا يكون أباً لواحد من رجال نفسه Cat‏ لأنّه لو بقيّ لە ابنٌ بالغ بعده» لكان اللائق 
به أن يكون نبا بعده. فلا يكون هو "خاتم النبيين" اه شيخ زاده. 

وأورد في "الكشف" منعٌ الملازمة؛ إذ كثيدٌ من أولاد الأنبياء لم يكونوا أنبياء؛ 
فإنه أعلّم حيث يجعل رسالتّه. وأجاب الشَّهِابُ”" عن ذلك بقوله: "الملارّمة": ليست 
مہنیةً على اللّزوم العقلي والقياس المنطقيء بل على مقتطّى الحكمة الإلحيّةه وهي أن الله 
أكرمَ بعص الرُسل بجعل أولادهم أنبياء كالخليل» ونبينا أكرمُهم وأفضلهم فلو 
عاش SY I‏ 9251 تشريف الله له جعلهم أنبياء""" اه. 

ثمّ نقل عن OM OGL"‏ ما أوضح هذا التوجيه للاستدراك فقال: "وقوله: 


(فلا يكون له ابن#رجل/#بعده يكون نبيًاً) النفى في الحقيقة متوجّةٌ للوصكء أي: 


)1( !16 في "عناية القاضي وكفاية الراضي" VA TR SE Fe‏ 
"الفتوحات الإلهية" سورة الأحزاب» تحت الآية: ١7794 2117/8/5 15٠‏ بتصٌ ف. 


(؟) "مدارك التنزيل" سورة الأحزاب» ”07/7 6. 
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A‏ قضية كلمة الناتوتوي في "خاتم النبيّين" 
E a OK‏ 
البلوغء فلم یبلغوا مبلغ الڑجال''' اه. 

واتضح من هذه التوجيهات كلهاء ومن كلام المفشرين أن صحةً وجه 
الاستدراك» وصحة العطف بين الجملتينء وارتباط الكلام الربّاني» يبتني على تقدير 
كون "خاتم النبيين" Ge‏ زمانيّء واحمد لله ربٌ العالمين. 

إيراد المحدّث الكاشميري الديوبندي على الناوتوي 

الشيخ أنور شاه الكاشميري الديوبندي وجل من نفس الطائفة» معروفٌ 
بالفقه والحديث» قال في "فيض الباري شرح البخاري" في أثر ابن عبّاس المذكور: 
"والظاهر أنه ليبس بمرفوع, وإذا ظهر عندنا منشأه» فلا ينبغي للإنسان أن يعجر نفسه 
ف شر حه» مع كونه شاذاً iS aL‏ 

Sus‏ يادا لذ الا ھا "ود gill GY‏ نیقی رسالة 
مستقلة في شرح الأثر المذكوار اها "تحذير الناس "le ool AIS) Ge‏ وحقق 


ee. 7 A N- ar. 5 om - . “e :‏ 1 ‘ 
فيها أن خاتيته 22 لا خالف ان یکون خاتم اخر في رض أخرىء کما هو مذکوڑ في 


Unga لات حا المي ةا ر رة الا یات حتف ا ا‎ A) 
ةن ر‎ «¥ © 13 adi] gelali 11 "فيض الباري" کتاب المظالمء باب قول الله تعالى:‎ (Y) 


۷ء ۹۳ ۰. 
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000090۰۰۸, 0 lS Acad 
أثر ابن عباس. ويلوح من كلام الناتوتوي أن يكونَ لکل أرض سماء أبضاء کا‎ 
لأرضناء والذي يظهر من القرآن كون السماوات السبع كلّها لتلك الأريضة"”" اه.‎ 
ثمّ قال: "والحاصل: أنّا وجدنا الأثرٌ المذكور شَاذَء لا يتعلّق به أمرّ من‎ 
رأينا أن نترك شرحَه» وإِن کان‎ lal من‎ Fgh ale Gi صلاتنا وصيامناء ولا‎ 
سبع‎ OBL لا بدٌ لك أن تقتحم في ما ليس لك به علم» فقل على طريق أرباب‎ 
عالم الأجسام.‎ )١( أرضين لعلّها عبارة عن سبعةٍ عوامء وقد صح منها ثلاثة:‎ 
المثال» () وعالم الأرواح. أمّا عالم الذّرء وعالم النّسمة» فقد ورد به‎ dley (1) 
الحديث أيضاًء لكنًا لا ندري هل هو عا برأسه أم لا؟ فهذه خمسة عوام» وأخرج‎ 
نحوّها اثتّين أيضاًء فالشيءٌ الواحد لا يمرٌ من هذا العا إلا ويأخذ أحكامه» وقد ثبت‎ 
عند الشّرع وجودات للشَّىء قبل وجوده في هذا العا» وحينئذٍ يمكن لك أن تلتزم‎ 
کون النبي الواحد في عوالم مختلفة بدون محذور"”" انتهى.‎ 
خلاصة الكلام أنَّ كتاب "تحذير الناس" للناتوتوي ليس له وقعة علميّة عند‎ 
والباطل.‎ GH مكفرة» ومبتدعة واهية» وتخليطاً بين‎ ilas المحققين» يضمن معان‎ 


of AUB‏ تكونّ من المولعين بأبحاثه!! نعوذ بالله تعالى من شُرور الأنفس» ومكايدِ 


aa pAn ai مال بالك نول الال 3۶ک‎ Sts "ee Ul اشن‎ O) 
VA T ۷ 
ةن ر‎ [Y © 13 at] gelali fiè "فيض الباري" كات المظالمء باب قول الله تعالى:‎ (Y) 


We [POY SOV 
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ng‏ قضية كلمة الناتوتوي في "خاتم النبيّين" 
الشّيطان» ولا حول ولا قو إلا بالله العظيم» وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه 
ورك n‏ 
الفقير إلى مولاه الغني 
فيضان المصطفى القادري الحنفي 


١ابریل‏ ۲۰۱۹م 
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